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  الذات مفهوم و نبي بن مالك عند للاستعمار القابلية
  فتيح خالد .طعبة سعاد     أ .د

  جامعة الجلفة
  الملخص

يعتبر مركـب القابليـة للاسـتعمار مـن أهـم وأبـرز الأفكـار الـتي جـاء đـا مالـك بـن نـبي بـل أكثـر أفكـاره إثـارة لاهتمـام البـاحثين   
والنقاد ، نظرا لما ينطوي عليه هذا المركب من نظرة فاحصة دقيقة للمرض الذي يعانيه الفرد نفسيا في اĐتمعات المتخلفة،كما 

رز المفاهيم المستخدمة في علم النفس الحديث والتي ترتبط بالميدان التربوي والنفسي والإنسـاني بوجـه يعتبر مفهوم الذات من أب
عام .ومن البديهي أن حالة التخلف الاجتماعي والحضاري هي في الأساس تخلف المدرسة عـن أداء الـدور المنـوط đـا في تربيـة 

  سي الذي يتحول لا محالة إلى انسجام اجتماعي من بعد.النشء تربية نفسية سليمة تضمن الانسجام والتوازن النف
لواقع فهم المفكرين والبـاحثين و النقـاد المهتمـين بمركـب القابليـة للاسـتعمار، يجـد أن معظـم دراسـاēم،  اهتمـت  لكن المستقرئ

بتحليــل هــذا المركـــب إمــا بـــالرفض أو بالتأكيــد دون التطـــرق إلى تبريــره تبريــرا علميـــا بالاســتناد إلى معطيـــات الدراســات العلميـــة 
 اجل أن نؤصل نفسيا لمركب القابلية للاستعمار وذلك في ضوء مفهوم الذات.والنفسية الحديثة. فكانت هذه الدراسة من 

Abstract : 
The liability for colonialisation is considered to be one of the most important theses of Malik bin Nabi. if 
not, the most interesting one whose had a huge interest amongst researchers and critics, because the idea 
gives a careful examination of the individual who is suffering psychologically in the underdeveloped 
societies. furthermore, the concept of ego is considered one of the most prominent concepts used in 
Modern psychology, which is related to the educational, psychological and humane fields in general. It is 
obvious that the state of social and cultural backwardness is basically the failure of the school to perform 
the role assigned to provide a healthy psychological education for young people, that ensure harmony and 
psychological balance that inevitably becomes social harmony on the long run. 

  أهداف الدراسة:
  تسعى هاته الدراسة لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها: 

  *فهم القابلية للاستعمار في سياق رؤية مالك بن نبي الحضارية. 
  فكرة القابلية للاستعمار مبررة تبريرا علميا جديدا في ضوء معطيات ومفاهيم علم النفس الحديث .*جعل 

  أهمية الدراسة:
انطلاقا من أهمية مركب القابلية للاستعمار ووزنه في فكر مالك بن نبي تأتي أهمية هذه الدراسة الحالية ،اذ ما يزال البحث من 

  ل المهتمين بفكر مالك بن نبي . ويمكن حصر أهمية هذه الدراسة فيما يلي :أجل فهم هذا المركب فهما دقيقا يشغ
  *إلقاء المزيد من الوضوح والمشروعية لفكرة القابلية للاستعمار

  * تكملة جهد الباحثين والمهتمين بتبرير وتوضيح القابلية للاستعمار 
  * تغطية النقص الذي اعترى فهم الباحثين لفكرة القابلية للاستعمار

  *المساهمة في الدعوة لاستثمار التصور الايجابي لمفهوم الذات في المدارس  
*وبشكل خاص نرى أن أهم ما تبرز فيه أهمية هذه الدراسة أن المراجعة بينت لنا انعدام الدراسات التي حاولت تأصيل مفهوم 

وضــوعي مفهـوم الــذات والفاعليـة الذاتيــة، وعليــه القابليـة للاســتعمار علميـا بالاعتمــاد علـى الدراســات الـتي أنجزهــا العلمـاء في م
الـــتي تؤصـــل نفســـيا لفكـــرة القابليـــة للاســـتعمار  -في حـــدود علـــم الباحـــث–تظهـــر أهميـــة هـــذه الدراســـة أĔـــا الأولى مـــن نوعهـــا 

  ،وتعطيها صبغة علمية في ضوء مفهوم الذات .
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  مصطلحات الدراسة:
  *القابلية للاستعمار: 

والمقصود به الهزيمة النفسية التي يصاب đا المغزو ، ليصبح قابلا للاستعمار وتبعاته ومـدافعا عنـه وهـو معامـل داخلـي نفسـي ، 
جملـة أوضـاع “ في كتابـه شـروط النهضـة ،والـذي يقصـد بـه:  1948وهو هو مفهوم أو مصطلح طرحـه مالـك بـن نـبي سـنت 

، تضع اĐتمع في حالة من الضعف والقصور والعجز إزاء التحديات المحيطـة وشروط فكرية ونفسية واجتماعية وسياسية سلبية
  .1به، فيجد نفسه في حالة وهن حضاري يُفقده القدرة على رد التحديات ويخضع لها مكرهاً 

  *مفهوم الذات:
تماعية وأخلاقية ) على أنه الفكرة التي يكوĔا الفرد عن نفسه فيما يتضمن من جوانب جسمية واج1996يعرفه الدسوقي(   

  2وانفعالية يكوĔا الفرد عن نفسه من خلال علاقته مع الآخرين وتفاعله معهم .
) علـــى أنــــه تكــــوين معـــرفي مــــنظم ومــــتعلم للمـــدركات الشــــعورية والتصــــورات 2003ويعرفـــه زهــــران في (مهنـــد عبــــد ســــليم،    

ويتكـون مفهــوم الــذات مـن أفكــار الفـرد الذاتيــة المنســقة  والتقييمـات الخاصــة بالـذات ،يبلــوره الفـرد ويعتــبره تعريفــا نفسـيا لذاتــه،
  3والمحددة لأبعاده، ومن العناصر المختلفة لكينونته الداخلية والخارجية . 

ويعرفــه الباحـــث بأنـــه ذلــك التصـــور الكلـــي عــن الـــذات الـــذي يحملــه الفـــرد في نفســـه والشــامل لمختلـــف خصائصـــها النفســـية   
  والجسمية والمعرفية وهو مفهوم ديناميكي ويرتبط أشد ارتباط بالمؤثرات النفسية حيث أنه مفهوم مكتسب عن طريق الخبرة .

  أولا: القابلية للاستعمار عند مالك بن نبي
ولأول مرة بمفهوم القابلية للاستعمار فان هذا المفهوم كان بمثابة الصدمة للكثير من  1948ندما جاء مالك بن نبي في سنة ع

المفكـرين الــذين كــانوا دائمــا وأبــدا يرجعـون الحالــة الــتي عليهــا الشــعوب الإسـلامية و شــعوب المســتعمرات بوجــه عــام إلى العامــل 
إلا أن القليلين منهم اعتبر أن فكر مالك بن نبي سابق لأوانه مثل المفكـر "جـودت سـعيد" . الخارجي متمثلا في الاستعمار ، 

وأن القراءة العميقة لمعنى مركب القابلية للاستعمار تكشف عن  النظرة الدقيقة الفاحصة والموضوعية لواقع الشعوب المستعمرة 
التوبـة" وغيرهمـا أن هنـاك مفكـرين آخـرين سـبقوا بـن نـبي. ، في حين يرى آخرون من أمثال "عبد الحميد سي ناصر" و "غـازي 

في التوصل للنتـائج ذاēـا بشـأن الأسـباب "الـتي تجعـل شـعباً يسـقط في تاريخـه". كـان أبـرزهم تـوينبي و مونتسـكيو .بـل أن هنـاك 
 هـذه الظـاهرة. الـتي يشـير الكثير من قدماء المفكرين الذين لم يكونوا محور الفكر الغربي كانوا اقتربوا بشكل أو بآخر من تفسير

إليها مالك بن نبي. بـ"القابلية للاستعمار". ويرى الكثير من الباحثين أن ما عزز أطروحة بن نبي هذه و بلورēا بشكل دقيق و 
  الاشتغال عليها بمنهجية و بإلحاح المهتم.

  مفهوم القابلية للاستعمار: -1
الـتي طرحهـا بـن نـبي في الكثـير مـن مؤلفاتـه وهـذا المفهـوم مـن حيـث الشـكل يعتبر مفهوم القابلية للاستعمار أحد أبرز الأفكار 

يتركب من لفظين يحمل كل منهما مدلولا فالقابلية تتعلق بنفسية لدى المستعمر كأن متهيئا لتلقي واستقبال شيء خـارج عنـه 
  ، أما الاستعمار فهو  مظهر خارجي يقع على من له قابلية للاستعمار .

مون يعــد طــرح مالــك بـن نــبي لهــذا المركــب بمثابــة ثــورة علــى التوجهـات الــتي قبلــه والــتي كانــت تنــدد بوحشــية أمـا مــن حيــث المضــ
الاستعمار وظلمه وتستنكره وترفضه ، والتي كانت ترى في الاستعمار قدرا محتوما وأمرا مفروضا . حتى جاء بن نـبي مشـيرا إلى 

  تي الذي هو القابلية للاستعمار.أن الاستعمار ما هو إلا ظاهرة عرضية لمرض باطني ذا
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وضعف الحمية والحماس لقضايا  ,و تمثل القابلية للاستعمار موقفا نفسيا يتعلق بضعف الشعور بالولاء للوطن والكرامة القومية
سرته، إن الوطن والأمة، والانصراف إلى الاهتمام بقضايا معيشية ويومية والانشغال بلوازم ومتطلبات الحياة الاجتماعية للفرد وأ

هـذا الموقــف النفسـي قــد لا يصــل إلى حـد العمــل الإيجــابي لتـدعيم روابــط التبعيــة للخـارج ولكنــه يشــكل احتياطيـا فعــالا لحمايــة 
  ودعم من يقوم đذا النشاط الإيجابي.

ض، وغير ذلك يرى ابن نبي أن القابلية للاستعمار تكبل اĐتمع وتحول دونه والإبداع، فالاضطراب والفوضى والتناقض والغمو 
مــن الســلبيات الــتي تتصــف đــا بعــض النتــائج الفكريــة في العــالم الإســلامي إنمــا ترجــع في جانــب كبــير منهــا إلى تلــك "القابليــة 
للاستعمار" التي تسكن نفوس أبناء هذا اĐتمع، وتدفعهم مـن موقـع الدونيـة والتقليـد إلى تمثـل أشـياء الغـرب وأفكـاره دون أي 

  بالتمايز الحضاري الشاسع الموجود بين اĐتمعات الإسلامية واĐتمعات الغربية.دراسة دقيقة وواعية 
  الظروف التاريخية لنشأة القابلية للاستعمار عند بن نبي: -2

يعيد مالك بن نبي جذور المشكلة، وهي القابليـة للاسـتعمار، إلى عصـر إنسـان مـا بعـد الموحـدين. ويؤكـد في ذات السـياق أنـه 
 المشكلة من جذورها البعيدة ،فنجده يؤكد هذا بقوله :"إن هناك حركة تاريخية ينبغي ألا تغيب عـن نواظرنـا لابد من النظر إلى

، وإلا غابـت عنــا جـواهر الأشــياء ، فلــم نـر منهــا غـير الظــواهر، هــذه الحركـة لا تبــدأ بالاسـتعمار ، بــل بالقابليــة لـه ، فهــي الــتي 
يدا من آثار تلك القابلية ، لأنه يقلـب حينئـذ التطـور الاجتمـاعي الـذي أوجـد تدعوه ومع ذلك فلقد يكون الاستعمار أثرا سع

المخلوق القابل ، فهذا المخلوق لا يدرك قابليته للاستعمار إلا إذا استعمر ، وعندئذ يجد نفسه مضطرا أن يتحرر من صـفات 
  4أبناء المستعمرات ، بأن يصبح غير قابل للاستعمار ."

رتبطـت بـالظروف الـتي أفرزēـا دولـة مـا بعـد الموحـدين والـتي هـي مرتبطـة بـالفرد الـذي تخلـى عـن وظيفتـه أي أن المشكلة تاريخية ا
التاريخية ممثلة في الريادة والزعامة التي كان الإسلام قد كفلها لكل الدول التي جعلته منهاجا ودستورا في الحياة، وعندما يتخلى 

إنسان ما بعد الموحدين لم يتفطن إلى الأزمة حـتى بـدأت مظاهرهـا تتجلـى للعيـان  الفرد عن الريادة فإĔا تنتقل إلى غيره ، لكن
ممثلـة في الاســتعمار والاسـتبداد. وبــذلك فالاسـتعمار مظهــر وعـرض خــارجي شـكلي، ولــيس هـو الســبب الأول لحالـة التخلــف 

  لجهل والجمود.والجمود والتبعية بالرغم من أنه يسعى وبكل الوسائل إلى تكريس هذه التبعية التخلف وا
إن ما يراه مالك بن نـبي هـو أن هنـاك مشـكلة داخليـة في العـالم الإسـلامي، بغـض النظـر عـن المشـكلات والضـغوط والمـؤامرات 
الخارجية، أي أنه حتى لو استبعدنا وجود وتوحش الاستعمار للدول العربية والإسلامية فإن العطب والخلل الداخلي هو كـافٍ 

  .لف بلادهموحده بتأخر المسلمين وتخ
وقد أكد بن نبي أن الاستعمار قد جاء إلى العالم الإسلامي نتيجة مرض أساسي عندنا، هو القابلية للاستعمار.. وهو نتيجة 
الصــراع الفكــري الموجــود في البلــدان المســتعمرة وهــذا الصــراع خطــط لــه الاســتعمار وأحســن إحكــام الخطــة، مثــل مــا هــو عليــه 

مشــتتين أشـــياعا ومــذاهب كـــل يــدعي أنــه علـــى صــواب، مـــن ســنة وشـــيعة إلى إخــوان وســـلفيين ، المســلمين اليــوم ، إذ نجـــدهم 
جهـاديين وصـوفيين... وهكـذا.ما لقـد ســلط الاسـتعمار الأضـواء علـى المشـكلات الهامشــية الموجـودة في هـذه البلـدان وحجبهــا 

 ريق أمام حركة التاريخ.عن المشكلات الجوهرية، وبذلك ترك في الظلام كل رؤية منهجية سليمة.. تفتح الط
فالاستعمار لا يستطيع السيطرة على أي أمة إلا إذا كانت ضعيفة ومفككة مـن كـل النـواحي، وتـاريخ الغـزوات الصـليبية علـى 
بـلاد المقــدس خـير شــاهد علـى ذلــك؛ إذ اعتمـدت هــذه الغــزوات علـى تقــارير كـان يكتبهــا الحجـاج مــن نصـارى أوربــا إلى بيــت 

ســطى، حيــث لاحــظ أولئــك الحجــاج الأوربيــون أن طــرقهم إلى فلســطين عــبر بــلاد المســلمين لم تعــد آمنــة المقــدس في القــرون الو 
مثلما كانت من قبل، وكثُر فيها قُطّاع الطرق واللصوص بـلا رادع يـوقفهم، وعلـى إثـر ذلـك اسـتنتجوا أن الدولـة الإسـلامية تمـر 
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واحـتلال القـدس، فالحـاكم بـات ضـعيفا والـبلاد هشـة إلى  بمرحلـة ضـعف، ومـن هنـا صـاروا يوصـون بغـزو بـلاد الشـام وفلسـطين
. إذ 5الاسـتعمار النفسـي""درجة يسهل معها الاحتلال والسيطرة الكاملة عليها. والأخطر من ذلك ما أسماه مالك بن نـبي بــ 

تكونت هذه القابلية يقول عن فكرة "القابلية للاستعمار" بأĔا تكونت عندنا قبل أن يخطر في بال الاستعمار أن يستعمرنا، و 
تحت قباب مساجد وجوامع العالم الإسلامي في بخارى، وسمرقنـد، وبغـداد، والقـاهرة، والقـيروان، ولم تتكـون في لنـدن أو بـاريس 

  6أو موسكو أو واشنطن"
يمكــن  إن مـرض القابليــة للاسـتعمار المتفشــي في عالمنــا الإسـلامي لــيس جديــدا ولا غريبـا بــل هـو ظــاهر بــين في ضـعفنا ، ولكــن

القــول أن المشــكل يكمــن في المصــطلح ذاتــه ، وســنعطي مثــالا علــى ذلــك ، لقــد جــاءت المقــدمات الــتي تعلــن مــن بعــد القــرون 
،قـدوم الاســتعمار واحتلالــه للأوطــان الإسـلامية ، فقــد جــاءت مــن غــير مصـدر واحــد ،بــل مــن مصـادر كثــيرة، فمــثلا نجــد ابــن 

التــاريخ ،وهــو يكتبهــا بعــد قــرن مــن ســقوط بغــداد ،و قبــل قــرن مــن ســقوط خلــدون يــذكر في مقدمتــه، وفي عبــارات عامــة مــن 
غرناطــة، يقــول هــذه الكلمــات الغريبــة وكأنمــا هــو يلمــح إلى مــا ســوف يــأتي وهــو يتأمــل الرقعــة الإســلامية مــن شــرقها إلى غرđــا: 

ينـــادي بـــالتقلص والأفـــول "وكـــأني بالمشـــرق ينـــزل بـــه مـــا نـــزل بـــالمغرب علـــى نســـبة أملاكـــه " ثم يضـــيف :"وكأنمـــا لســـان الكـــون 
هــذه الفقــرة مــن عبــارة ابــن خلــدون إذا وضــعناها في ســياقها التــاريخي أي وســط بــين قــرنين ، قــرن مضــى لســقوط  7فاســتجاب"

بغداد ، وقرن آت لسقوط غرناطة، سـنجد أن ابـن خلـدون كـان ينـذر بلغـة ذلـك الـزمن مـن الـتقلص والأفـول ،لكـن دون ذكـر 
لح غــير موجــود في ذلــك الزمــان، فالمصــطلح لم تكونــه بعــد الظــروف التاريخيــة ، فلــو قلنــا لابــن لكلمــة اســتعمار، إذ كــان المصــط

خلـدون في ذلــك الزمــان "اســتعمار" ، مـا كــان لــيفهم الكلمــة بمعناهـا المعاصــر ، اذ المصــطلح جديــد عليـه ، وكــذلك نجــد كلمــة 
لأول مـرة ، مـا ولـد ردة فعـل عنيفـة مـن طـرف الكثـير  القابلية للاستعمار ، فالمركب لم يكن مألوفا عندما طرحه مالـك بـن نـبي

  من معاصريه.
  مظاهر القابلية للاستعمار: -3

يؤكد بن نبي أن أول مظاهر القابلية للاستعمار هو قبول أحكـام المسـتعمر. فنجـده يقـول:.. فنـرى أولا هـذا الرجـل يقبـل اسـم 
الأهلي يوم استأهل لكل ما ترمي إليه المقاصد الاستعمارية ، من تقليل قيمته من كل ناحية حتى من ناحية اسمه، ومما يلاحظ 

جل يحمل هذا الاسم كرايته وكانت الجرائد تعنون به صحفها، وكنا نسـمع هـذه الكلمـة تـتردد أنه منذ سنين قليلة  كان هذا الر 
في خطـــب الطبقـــة المثقفـــة (الأهليـــة) و نقرؤهـــا في مقالاēـــا. وإذا لم نكـــن شـــاهدنا خصـــيانا يلقبـــون أنفســـهم (بالخصـــي) فقـــد 

ننــا قــد أخــذنا أنفســنا بالمقيــاس الــذي تقيســنا بــه شــاهدنا مــرارا مثقفــين جزائــريين يطلقــون علــى أنفســهم (الأهلــي) ومعــنى هــذا أ
  8"إدارة الشؤون الاستعمارية" 

وقبول الاسم يعكس قبولا شاملا بالوضعية التي فرضها المستعمر وهذا القبول لا يتموضع في منطقـة الـوعي فقـط ، بـل ينغـرس 
ص مــن قــدرها ويحــد فاعليتهــا الحيويــة في أعمــاق اللاوعــي ليصــبح اســتبطانا للمفهــوم الاســتعماري عــن الــذات وهــو مفهــوم يــنق

وتصــوراēا عــن نفســها وعــن العــالم بالحـــدود الــتي يريــدها المســتعمر ، وهكــذا يصــبح المســـتعمر ينفــر مــن العمــل الجــدي ، ومـــن 
  الفضيلة ، ومن العالم...الخ . 

يطلق عليه المستعمر اسم فالمعامل الاستعماري عند بن نبي هو عامل خارجي يفرض على الكائن المغلوب على أمره ، والذي 
" الأهلي" نموذجا محددا من الحياة و الفكر والحركـة ،وحـين يكتمـل خلـق هـذا النمـوذج يظهـر مـن بـاطن الفـرد معامـل "القابليـة 
للاستعمار" ،ويشير بن نبي إلى أن أول مظاهر فاعلية هذا المعامل هو قبول ضحية الاستعمار اسم الأهلـي ،ويسـتغرب مالـك 

ب حينما يرى مثقفين جزائريين يلقبون أنفسهم đذا الاسم فيقول ففـي هـذه الحقبـة الطويلـة مـن الـزمن كـان علـى أشد الاستغرا
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الإنسان أن يحتقر نفسه وان يتحلى بلقب الانديجين كي يتناغم مع وضع استعماري لا شفقة فيه، و المثقف في الجيل السابق  
"صوت المحتقرين" وإذا تعين عليه أن يكتب شـيئا فموضـوعه يتحـدد في .أو بالأحرى  9كان يطالع جريدة "صوت الانديجين" 

كتابـا عنوانـه "يـا االله" وأردف هـذا العنـوان بعنـوان أخــر 1925ذهنـه بقابليـة للاسـتعمار ،مثلمـا نشـر احـد المثقفـين حــوالي عـام 
قـد أخـذنا أنفسـنا بالمقيـاس الـذي  يفسره "أو كيف يأمر الأوروبي الانديجين حتى يطيعه"؟  فقبول الاسم حسب رأيه معناه أننا

  تقيسنا به الإدارة الفرنسية.
ان معامل القابلية للاستعمار كما يشرحه بن نبي هنا هو العامل الـداخلي المسـتجيب للعامـل الخـارجي ، انـه استسـلام داخلـي 

النفسي من لدن الشعوب  عميق للاستعمار. يرسخه ويجعل التخلص منه أمرا مستحيلا . لذا يرى مالك بن نبي أن الاستعداد
  المستعمرة للخضوع للاستعمار ، عامل قوي لاستدامة بقاء الاستعمار .

لا شك أن القابلية للاستعمار موجودة، فالأنانية وحب الرئاسة ولو على حساب المبادئ، والضعف الأخلاقـي ، وعـدم وعـي 
لـــف الحضـــاري الــذي يجـــب أن يكــون محـــل دراســـة الشــعوب لمـــا يجلــب لهـــا المصــلحة ويبعـــد عنهـــا المفســدة ، وبشـــكل عــام التخ

  10عميقة
وفي ذات الســــياق يصــــف بــــن نــــبي الحالــــة الــــتي يكــــون عليهــــا اĐتمــــع عــــاجزا عــــن القيــــام بــــأي جهــــد اجتمــــاعي بأĔــــا "قابليــــة 
للاسـتعمار"، حيـث يضـرب لنــا نمـاذج مختلفـة لــبعض الـدول منهـا الـيمن حيــث يقـول:" ...وفي مقابـل ذلــك نجـد الـيمن الــتي لم 

قد استقلالها لحظـة ، لم تفـد مـن ذلـك الاسـتقلال أدنى فائـدة ، لأĔـا قابلـة للاسـتعمار ، أعـني عـاجزة عـن القيـام بـأي جهـد تف
  ويؤكد أن هناك ظروفا دولية وليدة الصدفة حفظت لليمن استقلاله بالرغم من قابليته للاستعمار. 11اجتماعي"

 -كمـا أشـرنا إليـه سـابقا–و اللافاعلية التي تميز đا إنسان ما بعد الموحدين والقابلية للاستعمار بدورها ترتبط أساسا بالسلبية 
المكبل بمعوقات النهضة ، فالمسلم على سبيل المثال لا يستخدم ما تحت يده من وسائل ليرفع من مستواه ، وهو ما يزال بعيدا 

ية، فإما فكرة لا تتحقق ، وإما عمـل لا يتصـل عن عمل اجتماعي كبير ،إذ أن هناك عجز في الربط بين الفكرة ونتيجتها الماد
بفكـرة ، فهنـاك أســاطير تكـف المســلمين عـن العمــل المثمـر ، منهــا: أسـطورة الفقــر، فيقـول أحــدهم: نحـن فقــراء ولسـنا بقــادرين 

يـة طفـل على أداء هذا العمل ، ولكن لننظر إلى ما يملكه المسلم الثـري مـن مـال لنـرى مـدى فاعليتـه الاجتماعيـة هـل يهـتم بترب
  12مسلم تربية عملية ؟ إن التسابق إلى السرف يتساوى فيه الفقير والغني.

لا يحتـاج الغــرب أن يـأتي إلينــا الآن ولا أن يـدخل بلادنــا بجيـوش جــرارة كمـا كــان يفعـل قــديما لأنـه أحكــم قبضـته وحقــق مبتغــاه 
ولأنه غرس في نفوسنا الإحساس بالنقص حياله والشـعور بالتبعيـة لـه ولأنـه نجـح في رسـم صـورة عظمـى في مخيلاتنـا عنـه، صـورة 

لجـزء التـابع للكـل ، حــتى أن واقعنـا العـربي اليـوم يعكـس وبجـلاء هـذه التبعيـة فنجـد الــدول تشـعرنا بأنـه الأكمـل والأصـح وبأننـا ا
العربية تتنافس لإرضاء الغرب عمومـا وأمريكـا بصـفة خاصـة ، عـبر السـعي لبنـاء علاقـات "دبلوماسـية"  تحـت غطـاء  "المصـالح 

 .. وغيرهــا كثـير .فــبعض المــوالين للاسـتعمار فينــا وهــم مــن المشـتركة"  وبرعايــة قــيم  "الديمقراطيـة، العولمــة ، الانفتــاح علـى العــالم
دون شك من الطبقة "المثقفة" يسهل على الغرب ان ينفذ ما يريد بأفضـل وأسـرع ممـا يسـتطيع.. وإذا كـان هـدف الغـرب مـثلا  

لجـــدد فـــنحن  لا نحتـــاج الآن إلى اســـتعمار جديـــد، ذلـــك أن العمـــلاء ا».إســـقاط مصـــر»فـــإن هـــدف الجهـــلاء » إربـــاك مصـــر«
  .يضاعفون القابلية للاستعمار

ــا نســتخلص أĔــا صــفة لا تعــني فقــط انتشــار التخلــف والأميــة  ان النظــرة الفاحصــة العميقــة لمصــطلح القابليــة للاســتعمار تجعلن
والركود في اĐال الاقتصادي والصناعي وغيرها .بـل تعـني أشـياء كثـيرة في أعمـاق الـنفس والفكـر ، تقلـب مـوازين القـيم فيصـبح 

لأصــيل منهــا تخلفــا ورجعيــة . والجديــد الوافــد إلينــا مــن الغــرب انفتاحــا وتجديــدا وتقــدما، فيصــاب الــذهن بــالبلادة، والعقليــات ا
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بــالركود والجمــود عــن كــل إبــداع ، وتتفكــك بــذلك العلاقــات الاجتماعيــة نتيجــة اĔيــار منظومــة القــيم . فيصــبح الأفــراد نتيجــة 
لقيام بالواجبات، كما نجدهم يميلون إلى تبني مبدأ السهولة أي سلوك ما هو أسـهل.، العجز والكسل يطالبون بالحقوق دون ا

حسب تعبير مالك بن نبي . بمعنى أن الفرد يختار من بين الحلول لمشكلات أمته ما هو أسهل ، وليس مـا هـو أنفـع وأجـدى. 
  عايش يحفظ المصالح الشخصية للفرد .ونجده كذلك يميل إلى التعايش مع الباطل  وتفادي التصادم معه ، لأن هذا الت

وحــين تســود هـــذه الأمــراض في مجتمـــع، يصــبح قـــابلا للاســتعمار ، فيســتدعي بواقعـــه هــذا أن تحكمـــه دول أخــرى بجيوشـــها أو 
بمؤسســـاēا السياســـية أو علـــى الأقــــل بتنصـــيب حلفـــاء مــــوالين لهـــا ،أو مؤسســـاēا الاقتصـــادية كمــــا هـــو في الشـــركات المتعــــددة 

الثقافيـة كمنظمــات حقـوق الإنســان واليونيسـيف وغيرهــا مـن الشـركات الاســتعمارية الـتي تتغطــى بغطـاء الشــرعية الجنسـيات أو 
الدولية ،  نتيجة لهذا يطارد الأحـرار، وēجـر الأدمغـة ،وينتشـر الفسـاد، ولعـل هـذا مـا حـذر منـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 

لأكَلَة إلى قصعتها"، وبينّ سببها بأنه (( الـوَهَن، قـالوا: ومـا الـوهن يـا حين قال: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى ا
ولا شك أن هناك تقاربا في المعنى بين ما قصده المصـطفى صـلى   .رسول االله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت)) رواه أبو داود

  االله عليه وسلم بمصطلح "الوهن" وبين ما  قصده بن نبي بالقابلية للاستعمار.
والواقع أن ما نراه اليوم في العالمين العـربي والإسـلامي مـن عـودة للاسـتعمار الأجنـبي بصـوره وأشـكاله المختلفـة يعُـزز مـن وجاهـة 
فكرة القابلية للاستعمار التي طرحها مالك بن نبي قبل خمسين عاماً من الآن؛ فضـعف العـرب وتفـرقهم وانتشـار الفقـر والأميـة 

يم وتغول الفساد السياسي والمالي والإداري، بالإضافة إلى انعدام الشـرعية السياسـية لـدى معظـم والتخلف وتدني مستوى التعل
الــنُّظم العربيــة وتــردي الأوضــاع السياســية والاقتصــادية والثقافيــة والاجتماعيــة في ظــل ظــروف قمعيــة واســتبدادية تكــتم وتصــادر 

مين وبالتالي يحُفِّز ويغري الاستعمار بالانقضاض علينا واستغلال الحريات العامة؛ كل ذلك يكرس الانقسام بين الحكام والمحكو 
ضــعفنا وعــدم قــدرتنا علــى  - باختصــار -جهلنـا وضــعفنا، ومــن ثمّ الــتحكم في حاضــرنا ومســتقبلنا.فالقابلية للاســتعمار تعــني 

لوهم وما أسهله في نفس التخلص من وهم قوة الآخر، فقوته لا تكمن إلا في غفوتنا وعجزنا فقط، وما أصعب التغلب على ا
 .الوقت

   SELF –Conceptثانيا:  مفهوم الذات 
تعتــبر الــذات مــن أهــم الموضــوعات الــتي جلبــت إليهــا اهتمــام المفكــرين و الفلاســفة منــذ الفكــر الشــرقي القــديم مــرورا بالفلســفة 

ث والمعاصـر نظـرا لأĔـا لم تلـق تفسـيرا اليونانية( مع سقراط وأرسطو) ثم الفلسفة الإسلامية (ابن سينا) وصولا إلى الفكـر الحـدي
وبالتالي لم يكـن هنـاك تعريـف واحدا و موحدا . فتعددت التفسيرات بتعدد المذاهب والتوجهات الفلسفية والفكرية والدينية . 

محدد لمفهوم الذات وسـنحاول مـن خـلال هـذا الفصـل أن نسـتعرض مجموعـة مـن التعـاريف لـه ، وربمـا يعـود اخـتلاف التعـاريف 
)اضـافة  karlrogersثرēا إلى تعدد النظريات المفسرة لمفهوم الذات والتي من بينها : النظرية الظاهراتية ويمثلها كـارل روجـرز( وك

، ونظريــة الســمات  skinner، والنظريــة الســلوكية ويمثلهــا ســكينر   sarbinوســاربين   syngg and combsالى ســينج وكــومبس
 . وكل نظرية تقدم تفسيرا يختلف عن غيرها من النظريات.   cattleو كاتل  allportوالعوامل ويمثلها كل من ألبورت 

وعلى الرغم من الصعوبات المتعلقة بمفهوم الذات ، إلا أنـه قـد حظـي بالاهتمـام ، حيـث قـدم كثـير مـن العلمـاء آراء ونظريـات 
 أĔـا في غالبيتهـا اعتـبرت مفهـوم الـذات هـو عديدة ، بالرغم من أن معاني مفهوم الـذات قـد تغـيرت مـن نظريـة إلى أخـرى ، إلا

النواة التي تقوم عليها الشخصية كوحدة مركبة دينامكية ، و أنه المعنى الوحيد اĐرد لإدراكنا لأنفسنا جسميا وعقليا واجتماعيا 
  .13، على ضوء علاقتنا بالآخرين
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  تعريف مفهوم الذات : -1
باختلاف نظرة العلماء إليها وسنتطرق فيما يلي إلى تعريف مفهوم الذات لقد تعددت تعريفات مفهوم الذات واختلفت   

  لغة واصطلاحاً ثم تعريفات أبرز العلماء.
  تعريفه في اللغة :

لا يوجد في قواميس اللغة العربية تعريف لمصطلح مفهوم الذات وإنما وجد تعريف لمعنى كلمـة مفهـوم وتعريـف آخـر لمعـنى كلمـة 
  ذات.

  مفهوم في المعجم الأدبي كالتالي :وتعرف كلمة 
وتعرف كلمة مفهوم بأĔا كل ما يمر في خاطرنا عند ذكر لفظه من الألفاظ يكـون مرتبطـا đـا ومعرفـا بماهيتهـا حسـب اعتقادنـا 

  م).1984وموقفنا منها (المعجم الأدبي ، 
  وتعرف كلمة ذات في المنجد كالتالي :

علم ويخبر عنه ، وذات الشيء نفسه ، عينه ، جوهره ، واسم الذات عند النحاة : مـا وتعرف ذات في اللغة : ما يصلح لأنه ي
  ).240م : 1986علق على ذات كالرجل ، الأسد (المنجد ، 

وإذا جمعنـــا التعريفـــات لكلمــــة مفهـــوم ، وذات في اللغـــة يكــــون التعريـــف في اللغــــة لمفهـــوم الـــذات هــــو : إدراك وتصـــور الــــذات 
  (النفس).

  اصطلاحاً مفهوم الذات 
 Encyclopediaيعتبر تعريف الموسوعة التربوية من أفضل التعريفات لمفهوم الذات كمصطلح تربـوي. فتعرفـه الموسـوعة التربويـة 

of educational  أن مفهــوم الــذات هــو تركيبــة معقــدة  مــن الأحاســيس والمعتقــدات والمفــاهيم حــول الــنفس ويتمثــل في مقــدرة
عتمد في ذلك على قدرتـه لتقبـل تجاربـه وخبراتـه المتزايـدة. والـتي تضـم الخـبرات الاجتماعيـة المكتسـبة الفرد على إدراك ذاته وهو ي

  بواسطة الآخرين.
  وهناك العديد من المصطلحات يوضع موضعها حول الذات منها ما يلي:                    

   تعبر عن مستوى الرضا الذاتي .*تقبل الذات: وهي الصورة التي يصف đا الفرد ذاته كما يدركها ، والتي 
  *تقدير الذات: وهو أعم وأشمل من تقبل الذات ، إذ أĔا الدرجة التي يعطيها الفرد عن تقبله لذاته.

*تحقيق الذات: يرتبط تحقيق الذات بالهدف ويقصد به إدراك الفرد للمسـتوى الـذي حققـه    و أنجـزه لذاتـه اجتماعيـا ، أسـريا 
  ،مهنيا...الخ.

  مفهوم الذات عند المفكرين والعلماء:تعريف 
لقــد تعــددت تعريفــات مفهــوم الــذات وتنوعــت بــين المفكــرين والفلاســفة وعلمــاء الــنفس  وفقــا للإطــار المرجعــي لكــل نظريــة   

  ويمكن ذكر بعضها كما يلي:
شـعور الفـرد بكيانـه ) مفهوم الذات بأنه أسلوب الفرد في النظر إلى نفسه . فالذات عند روجرز هي 1942*يعرف روجرز ( 

ووجوده ووظيفته ، أي هي شعور الفرد بكيانه ووجوده ووظيفته ،أي هي فكرة الفرد عن نفسه كمصدر للفعل ، وعليه يتكون 
مفهــوم الــذات عنــد روجــرز مــن مجموعــة منتظمــة مــن الصــفات والاتجاهــات والقــيم الــتي يكتســبها الفــرد مــن خــلال تفاعلــه مــع 

   14العالم.
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) عرفــا مفهــوم الــذات علــى أنــه : مجموعــة مــن المعتقــدات , Coopersmith&Fildman) 1974دمان ( *كــوبر سميــث و فيلــ
والتصـــورات والافتراضـــات الـــتي يكوĔـــا الفـــرد عـــن ذاتـــه ، أي أنـــه نظـــرة الشـــخص عـــن نفســـه كمـــا يتصـــورها وينظمهـــا في الأنـــا 

  15الأعلى.
وقـاموا بتطـوير اختبـارات الـذات  نجـد زهـران، حيـث عـرف الـذات ومن العلماء العـرب الـذين اهتمـوا بمفهـوم الـذات في أبحـاثهم 

بأĔا : تكوين معرفي منظم وموحد متعلم للمدركات والتصورات والتقييمات الخاصة بالذات ، يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا 
  16ر المختلفة لكينونته.لذاته ، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية المنسقة والمحددة الأبعاد ، والعناص

كما حدد علماء النفس مفهوم الذات ، واستخدموه على أنه مصطلح سيكولوجي يعبر به عن مفهوم افتراضي شامل يتضمن 
جميــع الأفكــار و المشــاعر عنــد الفــرد ، والــتي تعــبر عــن خصــائص جســمية وعقليــة وشخصــية ، ويشــمل ذلــك معتقداتــه وقيمــه 

  السابقة وطموحاته المستقبليةوقناعاته ، كما و يشمل خبراته 
ومــن خــلال مــا مــر مــن تعريفــات فــان الباحــث يــرى أن مفهــوم الــذات هــو الصــورة الــتي يــدركها الفــرد عــن نفســه مــن صــفات 
جسمية وأخلاقية وعقلية وسلوكية ، وهذا التصـور يتكـون منـذ مرحلـة الطفولـة ، وينمـو تـدريجيا إمـا في الاتجـاه الايجـابي وإمـا في 

بي ، وهذا يتوقف على الأحكام التي يتلقاها الفرد منذ صغره من المحيطين به وخصوصا الوالدين ،ومدى الحرية التي الاتجاه السل
يعطياĔا للطفل للتعبير عن ذاته وآرائه دون حجب أو نقض مستمر .وأنه ذلك التصور الذي يحمله الفرد في ذاته عن ذاته هو 

والذي ينعكس بدوره على سلوك الفرد ،و هو أسلوب خاص بالفرد في النظـر إلى  مكتسب بالخبرة. و  يتأثر بعوامل متنوعة ،
  ذاته.

  أنواع مفهوم الذات -2
  التصنيف بحسب الطبيعة :
  *مفهوم الذات الجسمي:

ويمثل أحدى الأبعاد الهامة لمفهوم الذات وشخصية الفرد ومؤشراً هاماً لجوانب مختلفة لشخصيته ،وأن شعور الفرد بأن جسمه   
أم صــغير، جــذاب أم غــير جــذاب ،قــوي أو ضــعيف ،قــد يفيــد كثــيراً في التعــرف علــى مفهومــه لذاتــه والتعــرف علــى نمــط  كبــير

سلوكه تجاه الآخرين ويرتبط بثقته في نفسـه وفي طريقـة تعاملـه مـع البيئـة المحيطـة بـه ومـن ناحيـة أخـرى فـان الأفـراد الـذين لـديهم 
  .  17متعون بدرجة مرتفعة لتقديرهم لدواēماتجاهات أو تصورات ايجابية نحو أجسامهم يت

  *مفهوم الذات الاجتماعي:
يعـرف بأنــه مجموعــة المـدركات والتصــورات الــتي تحـدد الصــورة الــتي يعتقـد الفــرد أن الآخــرين في اĐتمـع يتصــوروĔا، والــتي يتمثلهــا 

كمـــا يعـــرف بأنـــه تلـــك المـــدركات والتصـــورات والـــتي تعكـــس الصـــورة الـــتي يعتقـــد أن   18الفـــرد مـــن خـــلال التفاعـــل الاجتمـــاعي.
  19الآخرون يتصوروĔا والتي يتمثلها الفرد من خلال تفاعله الاجتماعي مع الآخرين.

ويـرى أصـحاب المنظـور الاجتمـاعي أن الـذات هـي نتـاج اجتمـاعي ، وأĔـا تتشـكل نتيجـة تفاعلـه مـع المحيطـين بـه الـذين يكـون 
كهم وتفاعلهم معه هو الذي يحدد اتجاهات تكوين الذات لدى الفرد ، ويصبغ شخصيته . ويرى كولي أن الذات لا تمنح سلو 

  للفرد عند ولادته لأĔا تتميز بالنمو الاجتماعي ،وترتبط دائما ببعض المشاعر أو العواطف .
ات و المبـادئ والقــيم الــتي تجعـل مــن الآخــرين فقـد يــرى الفــرد بأنـه شــخص اجتمــاعي مرغـوب فيــه ، ولديــه مجموعـة مــن الاتجاهــ

ينظرون إليه بنوع من التقدير والاحترام ، مما يشعره بنوع من الرضا النفسي ، وقد يكون العكس فيرى أنه لا يمثل شيئا بالنسبة 
  للآخرين ، فنظرة الآخرين له سواء بالقبول أو بالرفض تمثل جانبا قويا في عملية التوافق. 
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الاجتمـاعي إذن يشـير إلى تصـور الفـرد لتقـويم الآخـرين لـه معتمـداً في ذلـك علـى أقـوالهم وأفعـالهم نحـوه ،ويتطـور  فمفهوم الذات
نتيجة لتفاعل الفرد مع اĐتمع. فالفرد في البداية ،يقوّم قدراته وحاجاته ،و قيمه وطموحاتـه في ضـوء تقـديرات الآخـرين لـه إلى 

عندها على فهم وتفسير أقوال وأفعال الآخرين نحوه ،يبدأ بعدها بتطوير مفهوم ذاته  أن يصل إلى مرحلة من النمو يكون قادراً 
  الأساسي .

  *مفهوم الذات الأكاديمي: 
يعرف مفهوم الـذات الأكـاديمي بأنـه " اتجاهـات التلميـذ وتقييمـه لنفسـه مـن الناحيـة الأكاديميـة والعامـة ويتضـمن هـذا التعريـف 

  بعدين هما :
تعــني اتجــاه التلاميـذ وتقييمــه لنفســه مــن ناحيــة إمكانيـة تغيــير مــا يشــاء وتحقيــق آمالـه ورضــاه عــن نفســه وعــن الكفـاءة العامــة :و 

  أعماله ووسيلته في تحقيق تلك الأعمال بالإضافة إلى ثقته في صحة أهدافه .
ق أعمالـه المدرسـية والاحتفـاظ الكفاءة المعرفية : وتعـني اتجـاه التلميـذ وتقييمـه لنفسـه مـن ناحيـة مسـتواه المدرسـي وإمكانيـة تحقيـ

  20بمعلوماته واسترجاعها والفهم من المعلم 
ويعتمــد هــذا المفهــوم كــذلك علــى مقارنــة الفــرد بــين مــا لديــه مــن قــدرات وإمكانــات أكاديميــة ، وبــين قــدرات وإمكانــات رفاقــه 

بويـــة كمـــا يراهـــا الطلبـــة أنفســـهم وخاصـــة في الصـــف والمدرســـة ، وتـــتم هـــذه المقارنـــة عـــادة في إطـــار تفاعلاتـــه الاجتماعيـــة والتر 
  ومعلموهم .

  التصنيف بحسب القيمة :  
  *مفهوم الذات الايجابي :

ويتمثل في تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها ، حيث تظهر لمن يتمتع بمفهوم ذات ايجابي بصـورة واضـحة ومتبلـورة يلمسـها كـل مـن 
الآخـرين الـذي يظهـر فيـه دائمـا الرغبـة في احـترام الــذات يتعامـل مـع الفـرد ويحتـك بـه، حيـث يكشـف عنهـا أسـلوب تعاملـه مـع 

وتقديرها والمحافظة على مكانتها الاجتماعية ودورها وأهميتها والثقة الواضحة بـالنفس والتمسـك بالكرامـة والاسـتقلال الـذاتي ، 
هم ومتفائــل اتجــاه الحيــاة ممــا يعــبر عــن تقبــل الفــرد لذاتــه ورضــاه عنهــا ، وكــذلك عــن تحمــل المســؤولية ، وأنــه يعتمــد عليــه ومــتف

  والناس.
) علــى ضــرورة إشــباع الاحتياجــات الأساســية للطفــل لمســاعدته علــى اكتســاب مفهــوم  Keajman,1982وقــد أكــد كجمــان (

الذات الايجابي ، كما أوضح أن مفهوم الذات الايجابي وتقدير الذات المرتفع يتحققان حينما تشبع حاجتين أساسيتين للطفل 
شباع حاجة الطفل إلى الارتباط، أي أن يكون مرتبطا مسندا ومرحبا به، ويسمى هذا بـ" التضمين"، أما الحاجة إ–هما: الأولى 

  21فهي أن يكون مستقلا بذاته، وغير معتمدا، يختار أهدافه بنفسه، وهذا ما يسمى" بالاستقلالية أو التمييز" . -الثانية
بالإضافة إلى ما سبق، فان كمية ونوعية القبول الـذي يبديـه الوالـدان، والاستحسـان يحـددان إلى حـد كبـير صـورة الأطفـال عـن 

  أنفسهم. 
)أن هنـاك علاقـة ايجابيـة بـين اتجاهـات الوالـدين نحـو التقبـل، ومفهـوم الـذات الايجــابي superlean, 1979فقـد وجـد سـوبرلين (  

  22م الذات الاجتماعية.لدى الأطفال ، وخاصة مفهو 
حيث يظهر لمن يتمتع بمفهوم ذات إيجابي صورة واضحة ومتبلورة عن الذات ، يلمسها كل من يتعامل مع الفرد، أو يحتـك بـه 
، وتظهـــر الصـــورة الإيجابيـــة عـــن الـــذات مـــن خـــلال الثقـــة الواضـــحة بـــالنفس، التمســـك بالكرامـــة ، والاســـتقرار الـــذاتي ،وتحمـــل 

يؤدي إلى الانجاز والتحصيل الأكاديمي لدى الأطفال لأن هذه الفترة تكـون حاسمـة المسؤولية . كما أن مفهوم الذات الإيجابي 
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في تكــوين مفهــوم ذات ايجــابي خاصــة في الميــدان التربــوي. وعليــه فتكــوين مفهــوم ذات ســوي للــذات في الطفولــة يمهــد الطريــق 
  للنمو الصحي لهذا المفهوم في المراحل التالية للحياة على أسس سليمة .

  لذات السلبي : *مفهوم ا
ينطبــق علــى مظــاهر الانحرافــات الســلوكية، والأنمــاط المتناقضــة مــع أســاليب الحيــاة العاديــة للأفــراد، والــتي تخــرجهم عــن الأنمــاط 
السلوكية العادية والمتوقعة من الأفراد الأسوياء في اĐتمع والـتي تجعلنـا نحكـم علـى مـن تصـدر عنـه بسـوء التكيـف الاجتمـاعي ، 

  تصنيفه في فئة غير الأسوياء.أو النفسي و 
"والواقع أن من يكوّن لنفسه مفهوما سلبيا كثـيرا مـا يكشـف عـن هـذا المفهـوم مـن أسـلوب حديثـه أو تعاملاتـه أو تصـرفاته مـع 
الغير أو من تعبيره عن مشاعره تجاه نفسه أو تجاه الآخرين مما يجعلنا نصفه بالعدوان أو عدم الذكاء الاجتماعي أو الخروج عن 

للباقة في التعامل أو عدم احترام الذات . ويشمل مفهوم الذات السلبي عددا من الخصائص السلبية للسـلوك ، عنـد مقابلتهـا ا
بالجانب الإيجابي لمفهوم الذات ، فهـو كمفهـوم يصـاحبه التباعـد واليـأس والقلـق وبعـض مظـاهر الاضـطراب النفسـي الأخـرى . 

  وعين من السلبية وهما: فعادة ما يعاني مثل هؤلاء الأفراد من ن
الأول : يظهر في عدم القدرة على التوافق مع العالم الذي يعيش فيه، حيث الفرد يقول مثلا بأنه ليس علـى مسـتوى الآخـرين 

  ، أو أنه محمّل بالمشاكل والهموم ، وأنه يشعر بعدم الاستقرار النفسي وعدم الاطمئنان في حياته.
ممن يعانون من مفهوم الذات السلبي الشعور بالكراهية من الآخرين  ، حيث نسـمعه يعـبر  أما الثاني : يظهر في شعور البعض

عـن ذلـك بأنــه يشـعر بعــدم قيمتـه أو عــدم أهميتـه وبأنــه لا يعجـب الآخـرين مهمــا فعـل ، والواقــع أنـه لــو فتحنـا اĐــال أمـام مثــل 
ة في مفـاهيم ذواēـم والـتي تعتـبر البـذور الأولى والرئيسـية هؤلاء الأفراد للحديث ، فسيظهر من تعبيراēم الشعور بالسلبية الخطـير 

  23لأسباب الانحرافات والمشكلات السلوكية ". 
كنتيجة لتهديد قيمة الطفل وكفاءته وجدارته الذي يعتبر ēديدا لنمو مفهوم ذات الطفل بشكل ايجابي، فانه يضع مجموعة من 

الدونية ، وقد يحـاول تقويـة وتعزيـز خصـائص سـلبية مفسـرا إياهـا باعتبارهـا  ميكانيزمات الدفاع لحمايته من الهجوم عليه أو من
  .24فضائل تخدم أغراض 

 العوامل التي تسهم في تكوين مفهوم الذات السلبي:  -3
رأينا كيف أن مفهوم الذات السلبي يتكون نتيجة النبذ، وعدم المحبة التي يبـديها الوالـدان ، ممـا يحـبط ويعطـل نمـو النظـام الصـحي 

  ذات. ويمكن الإشارة إلى أربعة أسباب للمشاعر التي تسبب مفهوم الذات السلبي وهي : لل
  الحماية الزائدة:  - أ
وذلـــك عـــن طريـــق أداء الأشـــياء للطفـــل باســـتمرار، تلـــك الأشـــياء الـــتي يســـتطيع أن يؤديهـــا الطفـــل لنفســـه بنفســـه ، وإطعامـــه  

 وإلباسه، والتفكير بعدا عنه، واتخاذ القرارات.
 السيطرة:  - ب

السيطرة على الطفل لدرجة أنه لا يستطيع معها أن يتخذ قراراته بنفسه تحت دعوى أنه ليس قـادرا، أو أنـه غـير أهـل لـذلك ، 
 لذلك تؤثر بشكل سلبي على مفهوم الطفل لذاته .

 الإهمال:   -  ج
  مام به .ويحدث حينما تكون مشغوليات الوالدين أكثر أهمية من الطفل، حيث يشعر بتجاهله وإهماله وعدم الاهت
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 الأوصاف والنعوت السلبية:   -  د
الــتي تــدمج في صــورة ذات الأطفــال وتســاعد علــى تعزيــز النظــرة الســلبية للــذات، وتقــود إلى ســلوك غــير توافــق إلى حــد كبــير،  

  25ونتيجة لذلك نجد أن الطفل يسلك سلوكا يتلاءم مع الصفة المنعوت đا .
  الذات السلبيمركب القابلية للاستعمار كنتيجة لمفهوم ثالثا: 

لا شـك في أن مركـب القابليــة للاسـتعمار كـان مالــك بـن نـبي قــد تحـدث عنـه مــن منظـور سوسـيولوجي  في كثــير مـن مؤلفاتــه ، 
وبخاصة في حديثه عن حالة الفوضى والعشوائية التي يعيشها إنسان ما بعـد الموحـدين عنـدما أشـار إلى أنـه تخلـى عـن أداء دوره 

سماه الوظيفة التاريخيـة ، فأصـابه الـوهن النفسـي أو الشـعور بـالعجز والكسـل ، وهـو مـا كـان نتيجـة الحضاري والريادي أو كما أ
مفهـوم الــذات السـلبي الــذي كــان قـد تشــكل في نفسـيته، مــا يــؤدي بـه إلى شــعور بالدونيـة وهــذا الشــعور يـنعكس مباشــرة علــى 

جباته، بل لا يولي هذه الأخـيرة أدنى اعتبـار ، كمـا نجـده  واقعه الاجتماعي سلبيا فنجده مثلا يطالب بحقوقه أكثر من قيامه بوا
  كثير الاتكال على الغير وخاصة أصحاب السلطة والحكم والنفوذ في تلبية مختلف متطلبات الحياة .

ي، ونجـد الفــرد في هـذه الحالــة يعـاني إحباطــا نفسـيا وشــعورا بـالعجز التــام، يحيلـه هــذا العجـز إلى التفكــير غـير الجــاد وغـير المنهجــ
والمشــتت. فنجــده يعــاني حالــة مــن الضــياع لا يــدري بموجبهــا الغايــة مــن وجــوده (يتكــون لديــه مفهــوم ذات ســلبي)، وتشــلّ كــل 
المعتقـــــدات الإيجابيـــــة عـــــن ذاتـــــه ومـــــدى قدرتـــــه علـــــى أداء الأدوار (فاعليتـــــه الذاتيـــــة)، وبالتـــــالي يتخلـــــى عـــــن أداء دوره الفـــــردي 

  والاجتماعي على السواء. 
ويتمثـل في   م الـذات الايجـابي لـدى الفـرد يـنعكس بصـورة ايجابيـة مباشـرة علـى واقعـه، فمفهـوم الـذات الايجـابيلا شك أن مفهـو 

تقبل الفرد لذاته ورضاه منها حيث تظهر لمن يتمتع بمفهوم ذات إيجابي صوراً واضحة ومتبلورة للذات يلمسـها كـل مـن يتعامـل 
مع الآخرين، الـذي يظهـر فيـه دائمـاً الرغبـة في احـترام الـذات وتقـديرها، مع الفرد؛ أو يحتك به، ويكشف عنها أسلوب تعامله 

والمحافظة على مكانتها الاجتماعية ودورها وأهميتها، والثقة الواضحة بالنفس، والتمسـك بالكرامـة، والاسـتقلال الـذاتي ممـا يعـبر 
  .ذاته إلى معرفة الذات والتبصر đا عن تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها، ويعود قبول الذات من لديه مفهوم إيجابي عن

أمــا فيمــا يتعلــق مفهــوم الــذات الســلبي ،فإنــه يســبب القلــق والشــعور بتهديــد الــذات. وقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلى 
الارتبـاط الوثيـق بــين مفهـوم الــذات الإيجـابي والصــحة النفسـية مــن جهـة، وبــين مفهـوم الــذات السـلبي والاضــطراب النفسـي مــن 

ى. حيث أن الأفراد الأسوياء هم الأكثر إيجابية في تعاملهم مع الآخرين و الفكرة الـتي يحملوĔـا عـن أنفسـهم إيجابيـة جهة أخر 
    أي أĔم أشخاص مرغوب فيهم أما المضطربون فيظهرون مفهوماً سلبياً عن ذواēم.

الذاتيــة ايجابــا، فيــؤدي دوره الاجتمــاعي  فالإنســان بوجــه عــام إمــا أن يكــون لــه مفهــوم إيجــابي عــن ذاتــه، فيــنعكس علــى فاعليتــه
المنــوط بــه ، وإمــا أن يكــون لــه مفهــوم ذات ســلبي يــنعكس علــى فاعليتــه الذاتيــة ســلبا فنجــده خامــدا عــاطلا عــن أن أداء دوره 

  الاجتماعي والحضاري، وبذلك يعاني التخلف ،وهو قبل هذا وذاك مصاب بالقابلية للاستعمار. 
إن الإنسان المصاب بالقابلية للاستعمار ،إنسـان مقهـور ،كـائن مزيـف فقـد هويتـه واعتـزازه بذاتـه (غيـاب مفهـوم ايجـابي عنهـا) 
وأضاع أصالته ، لأنه يحمل صورة مظللة عاتمة و مفهوما سلبيا عن ذاته، تنعكس سلبيا لا محالة على تصـوره لقدرتـه في التـأثير 

( أي على فاعليته الذاتية) ، هذا التصور السلبي يفقده ذاته فيدفعه إلى اقتباس وتقليد المتسلط ، على عالم الأشياء والتغيير فيه
الذي وضعه مثلا أعلى في كل أنماط  حياته فيأخذ مثلا ثقافته ، لغته ووسائل لهوه ،أدواته وآلاته ،زيه وملابسه .وكلها تشكل 

لقابليــة للاســتعمار الوصــول إليهــا ، مــن خــلال الاقــتراب مــن هــذا المثـــل المثــل الأعلــى في الوجاهــة ،يحــاول الإنســان المصــاب با
  الأعلى.  
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القابلية للاستعمار كحالة مرضية نفسـية فرديـة ، هـي نتيجـة المفهـوم السـلبي الـذي يحملـه الفـرد عـن ذاتـه والـذي بـدوره يـنعكس 
لــف المســلم عــن أداء دوره الاجتمــاعي الحضــاري علــى فاعليتــه الذاتيــة وعلــى توقعاتــه لقدرتــه علــى انجــاز مختلــف المهــام، تعــني تخ

الريادي، لأن هذا المفهوم السـلبي و غيـاب الفاعليـة، يجعـل الفـرد خـاملا متكاسـلا ،مطالبـا بحقوقـه وبالمقابـل مهمـلا لواجباتـه ، 
سـاس علـى احـترام وإهمال الواجبات الاجتماعية تجاه الآخرين، ينتج عنه لا محالة تفكك للـروابط الاجتماعيـة، الـتي تقـوم في الأ

الواجبـات وتأديتهـا بالشـكل المطلـوب. فالعلاقـة السـلبية القائمـة بــين مفهـوم الـذات والفاعليـة الذاتيـة هـي سـبب تشـكل مــرض 
  القابلية للاستعمار.  

وحينما يشعر الناس بعدم قدرēم على تحسين نتـائجهم، يكونـون قـد وصـلوا إلى مرحلـة يمكـن أن نسـميها العجـز فيتعلمـون أن 
  26كونوا غير فاعلين في حياēم، وربما تتغير هذه الخاصية، وتأتى الفرصة لتحمل المسؤوليات والتصرف إزاءها بفعالية.ي

وتتمثل القابلية للاستعمار في استعداد نفسي للخضوع والتبعية والتقليد الأعمى والتنازل عن المبادئ والقيم والثقافات الأصيلة 
ة بسـتار التجديـد والتطـور والعصـرنة والانفتـاح ،فتحـرف القـيم والمبـادئ عـن معانيهـا فيصـبح لصالح قيم وثقافـات دخيلـة متسـتر 

مثلا التّمسك بالأصـالة تخلفـا ورجعيـة ،والالتـزام بتعـاليم الـدين تشـددا وتزمتـا ،والتـبرج والسـفور موضـة ،وتقليـد الغـير في اللبـاس 
غيرها كثـير ،و يتمثـل هـذا التنـازل في شـكل مـن أشـكال الاسـتعمار ونمط المعيشة وفي أنماط سلوكية مسايرة للتقدم والعصرنة. و 

أو الاســـتعباد أو التســـلط الـــذي يتخـــذ لباســـا وقناعـــا ثقافيـــا أو اقتصـــاديا أو عســـكريا حســـب الظـــروف والغايـــات الـــتي يريـــدها 
بأحكــام المتســلط"، المســتعمر . فيقــع الإنســان المصــاب بجرثــوم القابليــة للاســتعمار  فيمــا يســمى في علــم الــنفس ب"التمــاهي 

فيقوم إزاء هذا باجتياف عدوانيته وتوجيهها إلى الذات على شـكل مشـاعر ذنـب ودونيـة وتبخـيس للقيمـة الذاتيـة .إنـه ينخـرط 
في عملية حطّ من قيمته وقيمة الجماعة الأصلية  التي ينتمي إليها .وبقدر ما يذهب بعيدا في هذا الاتجاه، فانه يعلي من شأن 

  ستعمر ويبالغ في اعتباره وفي تثمين كل ما يمتّ إليه بصلة .المتسلّط أو الم
وتشيع أوالية التماهي بأحكام المتسلط خلال مرحلة الرضـوخ وتجعـل التسـلط ممكنـا بـل يكـاد يبـدو طبيعيـا. تبـدو الهـوة سـاحقة 

ني الإنسـان في هـذه الحالـة مـن بين المتسـلط أو المسـتمر والإنسـان المقهـور. وبالتـالي فمـن حـق الأول أن يسـود نظـرا لتفوقـه. يعـا
مـأزم وجـودي حـاد يتخـذ شـكل رفـض الـذات وعـدم الاعــتراف đـا، بـل إدانتهـا علـى فشـلها . وينطلـق المـرء في مجموعـة أحكــام 
ســلبية، تجعلــه لا يــرى خــيرا أو عــزة في ذاتــه .إĔــا مصــدر التقصــير، ومجمــع العيــب وموضــع الهــوان . وصــب الحقــد علــى الــذات 

التصــدي للمتســلط أو مجاđــة قــانون الطبيعــة . يتغــذى مــن مشــاعر ذنــب جديــدة ترافقهــا بالضــرورة ميــول  لعجزهــا وفشــلها في
لتدمير الذات، ويسير الأمر تدريجيا في اتجاه الانفصام بين  الذات الحقيقيـة وبـين السـلطة الداخليـة (الأنـا الأعلـى) الـتي تتشـدد 

ليـة ضـد ذاتـه حـتى يصـل حـد التنكـر والـرفض الكلـي لهـا ...ويعمـم هـذا في الحساب. يتماهى المرء كليـا مـع هـذه السـلطة الداخ
  27التنكر على الموقف من الجماعة، فيكاد يخجل من الاعتراف بالانتماء إليها.

ومما لا شك فيه أن وضعية أو حالة كهذه هي ما كان يطلق عليه بن نبي بالقابلية للاستعمار التي تسهل على المستعمر وتمكن 
يه للســيطرة والاحــتلال والغــزو .  يســتغل المتســلط هــذه الظــاهرة ويعمــل علــى تغــذيتها وترســيخها بكــل الســبل لــه بــل وتســتدع

الممكنة . فهو يؤكد على ضعف وجهل وتأخر ومهانة للإنسان المقهور ،ويغرس هذه الصورة في نفسه غرسا من خـلال عمليـة 
وتســــفل كــــل مــــا يمــــت إليــــه بصــــلة تراثــــه ،عاداتــــه  تبخــــيس دائبــــة تحاصــــر ذلــــك الإنســــان مــــن كــــل الجوانــــب. تحــــط مــــن قــــدره

،قيمه،إمكاناتـه، سـادّة أمامـه كـل آفـاق التغيــير والارتقـاء بوجـوده .وقـد يصـل الأمـر حــد التـدمير المـنظم لـذات الإنسـان المقهــور 
المتســلط . ولتراثــه ، لحشــره في الطريــق المســدود الــذي لا خــروج منــه إلا بالرضــوخ ،أو الاســتلاب مــن خــلال الــذوبان في عــالم 

وبقدر ما يحط من قدر هذا الإنسـان المقهـور ، يحـاول المتسـلط تضـخيم أهميتـه الذاتيـة وتفخـيم عالمـه وانتماءاتـه وأدواته.بشـكل 
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يبهر الإنسان المقهور ، ويدخل اليأس في نفسه من أماكن التصدي والتساوي .وعند هذا الحد ينقاد هذا الإنسان المقهور إلى 
  28ر لذاته ويحارب مصالحه .وبقدر تزايد تلك الحرب، يربط نفسه بقيود تأسره في فلك المتسلط.عملية استلابه :يتنك

لكــن وللأســف إذا نظرنــا اليــوم إلى واقعنــا، نجــد أن شــبابنا بــالمعظم لــديهم القابليــة للاســتعمار فهــم ينظــرون إلى أنفســهم وإلى 
كـوĔم أنفسـهم. فنجـد الشـاب يتمـنى لـو كـان أصـله ونسـبه واقعهم وإلى حضارēم وإلى تـاريخهم نظـرة سـلبية .بـل يخجلـون مـن  
أن يســـمو هـــو كفـــرد بمـــا أوتي مـــن قـــوة أو فـــرص  -إلا نـــادرا–أوروبي أو أمريكـــي أو مـــن أي مجتمـــع متحضـــر. ولا نجـــده يأمـــل 

  بمجتمعه أو بأمته إلى مصاف هذه الدول. 
ظرة جديدة تؤمن بأننا قادرون على أن نمتلك زمام الأمور ما نحتاجه اليوم إن نمحو تلك النظرة السلبية نحو أنفسنا وأن نكوّن ن

من جديد . ألاّ ننظر إلى ديننا على أنه من يعوق تقدمنا ألاّ ننظر إلى تاريخنا نظرة خجل بـل نظـرة فخـر واعتـزاز نحتـاج إلى أن 
 29نمحو من أنفسنا القابلية للاستعمار.
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